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الصحیحة المروية عن النبي ودراسة تاريخ الإسلام  وبالتأمل في الآيات والأحاديث   
قد عینن أمير المؤمنین، علي بن أبي طالب )ع( خلیفة    ینجد أن الله سبحانه وتعال

لرسول الله )ص( وإماما من بعده، كما عین الأئمة المعصومین من بعده. يعتقد  
  ، ی وآله( وبأمر من الله سبحانه وتعال لیهالله ع یالشیعة أن الرسول الأكرم )صل

قد أمر باستمرار التعلیم وبیان الدين واستمرار الحكم من بعده بتعیین الخلیفة في  
سیاق "الإمامة"، إلا أهل السنة يعتبرون علیا )علیه السلام( الخلیفة الرابع للنبي،  

  صائصهم وعلى عكس الشیعة لا يقبلون الإعتقاد بإمامة الأئمة الإثني عشر ب 
لعلم، والتنصیب الإلهي. يريد هذا المقال أن يبحث ما  الثلاث وهي العصمة، وا

والكلام،   العقیدة  بمجال  يتعلق  والسنة  الشیعة  بین  الخلاف  أساس  إذا كان 
والخلافات الفقهیة المتعلقة به لها جانب ثانوي، أم أن هذا الاختلاف هو مجرد  
اختلاف فقهي؛ أو خلاف سیاسي مما نشاهده بین حزبین سیاسیین في انتخاب  
في   هي  الإمامة  مسألة  أن  المقال  هذا  في  يتبین  وهكذا  مثلا؟  للرئاسة  مرشح 
الأساس قضیة كلامیة ينبغي مناقشتها من الناحیة الاعتقادية، ولیس أن تدرس  

 كفرع فقهي أو قضیة سیاسیة وتاريخیة. 
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 مقدمة 
أن   ودقة  بعمق  العقائدية  المسائل  يدرس  لم  ممن  الكثير  يتوهم 
الخلاف بین الشیعة وأهل السنة فیما يخص الإمامة يتركز حول  
هذه النقطة، إن الشیعة يعتقدون أن النبي )صلى الله علیه وآله(  
إدارة   في  له  خلیفة  السلام(  )علیه  طالب  أبي  بن  علي  نصب 
الامة، بینما أهل السنة يعتقدون أنه لم يصدر مثل هذا التعیین،  

م بإرادتهم و إختیارهم ، وأن الخلیفة  وإنما الناس قد اختاروا الحاك
الأول عین بنفسه خلیفة من بعده، وفي المرحلة الثالثة، وضعت  
أفراد،   ستة  مؤلفة من  عاتق جماعة  على  الخلیفة  اختیار  مهمة 
والخلیفة الرابع انتخبه الناس أيضا انتخابا عاما، ولذلك لا توجد  

نا تصدى لهذا  طريقة معینة لتعیین الخلیفة بین المسلمین، ومن ه 
المنصب بعد الخلیفة الرابع كل من كان أقوى من غيره عسكريا،  

 كما هو الاسلوب المتبع في غير البلدان الاسلامیة أيضا. 

وبعبارة اخرى قد يتصور البعض أن الشیعة يعتقدون في مجال  
تعیین الإمام الاول بما يعتقده أهل السنة في تعیین الخلیفة الثاني  
من قبل الخلیفة الاول، مع هذا الاختلاف بأن رأي النبي )صلى  
الله علیه وآله( وتعیینه قد تقبله الناس! ولكن مع غض النظر  

ك الخلیفة الاول مثل هذا الحق في  عن هذا التساؤل: كیف امتل 
تعیین الخلیفة من بعده؟ ولماذا لم يكن رسول الله )صلى الله علیه  

أكثر شعورا واهتماما بالإسلام    - باعتقاد أهل السنة    - وآله(  
منه؟ وكیف أهمل الامة الاسلامیة الولیدة دون قائد مع أنه كلما  

فیها  له  خلیفة  يعین  للجهاد، كان  المدينة  من  )الامة  خرج 
الاسلامیة(، إضافة إلى أنه )صلى الله علیه وآله( أخبر بنفسه  
عن وقوع الخلافات والفتن في امته؟   مع غض النظر عن كل  

التساؤلات   اخرى    -هذه  أن    -وتساؤلات  نعرف  وأن  لابد 
هذه   حول  شئ  قبل كل  يدور  والشیعة  السنة  بین  الخلاف 

للت خاضع  ديني  مقام  الإمامة  إن  )هل  والتعیین  الفكرة،  شريع 
الاجتماعیة(؟   للعوامل  خاضعة  دنیوية  سلطة  أنها  أم  الإلهي؟ 

يعتقد الشیعة بأنه حتى النبي )صلى الله علیه وآله( نفسه لم يكن  
له أي دور مستقل في تعیین خلیفته، بل قام بهذا التعیین بأمر  

  - تماما    -إلهي.   وفي الواقع إن الحكمة في ختم النبوة مرتبطة  
لإمام المعصوم. ومع وجود مثل هذا الإمام فإنه سیكفل  بتعیین ا

توفير المصالح الضرورية في الامة الاسلامیة بعد النبي صلى الله  
الفكر   في  الإمامة  طرحت  لماذا  أنه  يتبین  هنا  ومن  علیه وآله. 
الشیعي كأصل عقائدي، لا كحكم فقهي فرعي ولماذا اعتبرت  

المو  )العلم  الإمام  في  الثلاثة  والعصمة،  الشروط  هوب من الله، 
والتعیین الإلهي( ولماذا امتزجت هذه المفاهیم في عرف الكلام  
الشیعي مع مفهوم المرجعیة في معرفة الأحكام الإلهیة والحكومة  
على   الإمامة تدل  لفظة  وكأنما  الاسلامیة،  الامة  على  والولاية 

هنا   ومن  المفاهیم.  هذه  مفهوم    - جمیع  على  تعرفنا  أن  وبعد 
الشیعة  الإما نبحث حول مدى    - مة وموقعها بین معتقدات 

 صحة هذا المعتقد. 

 ضرورة وجود الإمام 

أن الدين الإسلامي دين عالمي وخالد، لا ينسخ ولا يأتي بعد  
نبي الاسلام )صلى الله علیه وآله( نبي آخر، وانما يتوافق ختم  
الشريعة   لو كانت  فیما  الأنبیاء  بعثة  من  الحكمة  مع  النبوة 
وقد   البشرية،  الاحتیاجات  لجمیع  مستجیبة  الأخيرة  السماوية 

د توفر القرآن الكريم على هذا  ضمن بقاؤها حتى نهاية العالم. وق
التكفل والضمان، فقد تعهد الله تعالى بحفظ هذا الكتاب العزيز  
عن كل تغیير وتحريف، ولكن لا تستفاد جمیع الأحكام والتعالیم  
الاسلامیة من ظواهر الآيات الكريمة. فمثلا، يمكن التعرف من  

ئات  القرآن الكريم على عدد ركعات الصلاة، وطريقة ادائها، وم 
اخرى من الأحكام الواجبة والمستحبة. ولیس القرآن الكريم في  
مقام بیان تفاصیل الأحكام والتشريعات، بل وضع مهمة بیانها  
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العلم الذي   النبي )صلى الله علیه وآله( من خلال  على عاتق 
 1وهبه الله تعالى له )غير الوحي القرآني(. 

ولكن الظروف الصعبة التي عاشها النبي )صلى    ـ1 ـ1ـ1
الله علیه وآله( كسنوات الحصار في شعب أبي  
أعداء   مع  القتال  من  سنین  وعشر  طالب، 
الأحكام   جمیع  ببیان  له  تسمح  لم  الاسلام، 
ما   وحتى  للناس كافة.  الاسلامیة  والتشريعات 
تعلمه الأصحاب، لم يضمن الحفاظ علیه، فقد  

ه )صلى الله علیه وآله(،  اختلف في طريقة وضوئ
بالرغم من أنها كانت بمرأى من الجمیع سنوات  
العمل   هذا  أحكام  فإذا كانت  إذن،  طويلة. 

والخلاف   للاختلافات  عمل    - معرضة  وهو 
يحتاجه جمیع المسلمین ويمارسونه يومیا، ولیست  
والتغیير   التحريف  حدوث  على  دوافع  هناك 

فیه   والاشتباه   - العمدي  الخطأ  حظر  في    فإن 
النقل، والتحريفات المتعمدة أشد وأكثر في مجال  
الأحكام   تلك  وخاصة  الدقیقة،  الأحكام 
والتشريعات التي تصطدم وأهواء بعض الأفراد،  

)أمیني،     ٢وأطماع بعض الجماعات ومصالحهم.
 هـ(  1٤٢9الغدير، 

إنما   الاسلامي  الدين  أن  يتضح  الملاحظات  هذه  خلال  ومن 
يمكن طرحه كدين كامل وشامل يستجیب لكل الاحتیاجات  
ولجمیع البشر، وحتى نهاية العالم، فیما لو افترض وجود طريق  
تلك   نفسه،  الدين  داخل  في  للامة  الضرورية  المصالح  لتوفير 

وفاة الرسول   المصالح التي يمكن أن تتعرض للتهديد والتدمير مع
 

،  2، سورة الجمعة: الآية  164، سورة آل عمران: الآية  151راجع سورة البقرة: الآية    1

 . 7الآية ، سورة الحشر: 21، سورة الأحزاب: الآية 66- 64سورة النحل: الآيات 

)صلى الله علیه وآله( ولا يتمثل هذا الطريق إلا في تعیین خلیفة  
العلم   للرسول )صلى الله علیه وآله(، هذا الخلیفة يملك  صالح 
أبعادها   بكل  الدينیة  الحقائق  بیان  لیمكنه  الله،  من  الموهوب 
لتأثير   يخضع  لا  حتى  العصمة،  بتملكه  ويتمتع  وخصوصیاتها، 

ولا يرتكب التحريف العمدي في    الدوافع النفسانیة والشیطانیة
يملكه   الذي كان  التربوي  بالدور  القیام  يمكنه  وكذلك  الدين، 
النبي، والأخذ بیدي الأفراد المؤهلین وإيصالهم الى أسمى درجات  

  - حین تتوفر الظروف الاجتماعیة الملائمة    - الكمال، وكذلك  
وتنفیذ   الاسلامیة،  الامة  في  الامور  وتدبير  للحكومة  يتصدى 

لتشريعات الاجتماعیة الاسلامیة، وتطبیقها ونشر الحق والعدالة  ا
 في العالم. 

والحاصل أن ختم النبوة إنما يكون موافقا للحكمة الالهیة فیما  
لو اقترن بتعیین الإمام المعصوم، الإمام الذي يمتلك خصائص  
والرسالة.   النبوة  عدا  وآله( كلها  علیه  الله  )صلى  الاسلام  نبي 
وبذلك تثبت ضرورة وجود الإمام، وكذلك ضرورة توفره على  

ا ومقام  الله،  من  الموهوب  تعیینه  العلم  لزوم  وكذلك  لعصمة، 
وحده الذي يعرف    - عز وجل    - ونصبه من قبل الله تعالى لأنه  

يملك   الذي  العلم والعصمة، وهو  هذا  أعطاه  الذي  الشخص 
حق الولاية على عباده أصالة، ويمكنه منح مثل هذا الحق في  

 درجة ادنى لافراد يتمتعون بشروط معینة. 

لا   السنة  أهل  أن  علیه،  التأكید  يلزم  هذه    عترفوني ومما  بمثل 
الخصائص لأي خلیفة من الخلفاء، فلا يدعون نصبه وتعیینه من  
الخلفاء على   تعالى والنبي )صلى الله علیه وآله(، ولا توفر  الله 
بل سجلوا في كتبهم   العصمة،  الموهوب من الله، وملكة  العلم 

. ذكر العلامة الأميني )رحمة الله عليه( في كتاب الغدير أسماء سبعمائة من الكذابين       2

وما   208ص  5والمحرفين، وقد نسُبِ إلى بعضهم أكثر من مائة ألف حديث. )الغدير ج

 بعده(. 
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زلاته  من  حالات كثيرة  عن    مالصحیحة  وعجزهم  وأخطائهم 
عن   نقلوا  أنهم  ذلك  ومن  الدينیة.  الناس  أسئلة  على  الإجابة 

ش  لى  »انن  قوله:  الأول  عن    ني«،ي عتر ي   طانا یالخلیفة  نقلوا  كما 
"فلتة"  بیعة الخلیفة الأول  إنه سمى  قوله  الثاني  )عمل    3الخلیفة 

 هـ(.  1٤0٤متسرع ومن غير إحكام( )ابن أبي الحديد 

   ٤مرات عديدة: "لو لا علي لهلك عمر"   ملةكما قال هذه الج
والخلفاء الأمويین والعباسیین أوضح     5لكن زلات الخلیفة الثالث 

من أن تذكر، ومن له معرفة بسیطة بتاريخ المسلمین يعرف هذه  
 هـ(. 1٤٤1الأمور جیدا )مصباح الیزدي، 

 حادثة غدير خم 

ومن الأحداث التي توضح أهمیة وضرورة حاجة الأمة إلى الإمامة  
حادثة غدير خم، وبتأمل أكثر في هذا الحدث سنفهم أن الحاجة  

 إلى الإمامة هي مبدأ اعتقادي أو حكم فقهي ثانوي! 

ولما نزل النبي )صلى الله علیه وآله( غدير خم راجعا من حجة  
من ذي الحجة من السنة القمرية العاشرة، نزل    18الوداع في  

الآية   وقرأ  جبريل  تنصیب    67علیه  في  المائدة  سورة  من 
 «« السلام(:  )علیه  طالب  أبي  بن  علي    ها يا  يااميرالمؤمنین 

فما بلغت    تفعلمن ربك، فان لم    ك یالرسول، بلغ ما انزل ال
 من الناس...«.   عصمكيرسالته و الله  

 قام رسول الله )صلى الله علیه وسلم( بإنجازه يوم الغدير  ما

الخطبة قام النبي )صلى الله علیه وسلم( بعملین على المنبر    أثناء 
 كان في غاية الأهمیة والإعجاب؛ 

 

 .57ص 3، ج 158، 142ص 1. راجع شرح نهج البلاغة ج 3

 وما بعده. 93ص  6راجع الغدير ج 4

رفع النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( يد علي بن ابي    .1
 طالب )عليه السلام( 

مكانة خلافة    یقام النبي )ص( أولا بتهیئة مقدمات مشيرا فیها إل
وولاية أمير المؤمنین علي )ع( إشارة لسانیة بغیة أن يسد الطريق  
لأي شبهة أو شك إلى الأبد ويحبط أي جهد في هذا الطريق،  

بعد ذلك إل أولا:    یمتطرقا  فقال  بطريقة عملیة  للناس  شرحه 
القرآن وتفس إلا هذا الذي أمسك بیده    يره ولن يخبركم بباطن 

قال   ما  النبي  فعل  ذلك  وبعد  فأرفعه.  بذراعه  وأمسك  فأرفعه 
وأخذ بذراع علي بن أبي طالب )ع(. وفي هذا الوقت فتح أمير  

وجه النبي )صلى الله علیه وآله( فرفع النبي    ی المؤمنین )ع( يده إل
يديهما نحو السماء. ثم رفع النبي )ص( أمير المؤمنین )ع( حتى  

فنظر إبطیهما،  بیاض  بان  و  ركبتیه  قبل  قدماه  إلیهما    كانت 
فَـعَلِيٌّ   مَولاه  كنتُ  »فَمَن  قائلا:  صوته  رفع  ثم  القوم. 

 ق.(. 1٤٢8مَولاهُ«.)مجلسي م، بحار الأنوار، 

)صل2 الأكرم  النبي  أخذ  البيعة    ی .  وآله(  عليه  الله 
 )عليه السلام(  ی المومنی لأم

أن أخذ البیعة من كل واحد من ذلك الجمهور الغفير كان    وبما
أشخاص    یأمرا مستحیلا من نحیة، وكان من الممكن أن يتخل

عن البیعة ولا يحضر آخرون لأسباب مختلفة، وبالتالي لم يكن  
عل الحصول  الممكن  شرعیة    ی من  وشهادة  عملي  التزام 

( هو قوله  وآلهالله علیه   یمنهم،فكان التصرف الثاني للنبي )صل
في آخر حديثه: أيها الناس، بما أنه لا يمكن مبايعة الجمیع بكف  
الكبير من   العدد  القلیل، وبحضور هذا  الوقت  واحدة في هذا 
الناس، فليردد الجمیع ما أقوله، فقولوا: نطیع أمرك الذي بلغتنا  

 وما بعده.  97ص  8راجع الغدير ج  5
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في علي بن أبي طالب والأئمة من ولده    ی من الله سبحانه وتعال
بقلوبنا وأرواحنا وألسنتنا وأيدينا... فأخذ    ونبايعك ونرضي به،  

منا میثاق له من قلوبنا وأرواحنا وألسنتنا وضمائرن وأيدينا. ومن  
الواضح أن الرسول الأكرم قد علمهم الكلمة الدقیقة التي يجب  
على الناس ترديدها وحدد تعبيراتها بحیث لا يعترف كل شخص  

يطلبه الرسول الأكرم منهم    ا بطريقه الخاصة، بل يلتزم الجمیع بم
)صل النبي  انتهى كلام  فلما  أعاد    یويبايعونه.  وآله(  علیه  الله 

الناس كلامه جمیعاا، وبذلك أخذت البیعة العامة )مجلسي م.ب،  
 هـ(. 1٤٢8

 جزء من خطبة غدير )أهمية مسألة الإمامة( 

ا أَكمَلَ الله عَزموَجَلم د   تَم يَأ  بإِِمامَتِهِ. فَمَن  لمَ   نَكم  ي مَعاشِراَلنناسِ، إِنمم
وَال عَر ضِ    امَةِ یال قِ   و مِ ي ـَ  ی مِن  صُل بِهِ إِل  ی مَقامَهُ مِن  وُل د  قُومُ ي ـَبِهِ وَبمنَ   

المذ  یعَلَ  فأَوُلئِك  عَزموَجَلم  )فِ   نَ ي الله  أَع مالُهمُ     ا یالدُّن    یحَبِطَت  
خِرَةِ( وَ فِ  عَن هُمُ ال عَذابُ وَلاهُم     فمفُ يخَُ الننارهُِم  خالِدُونَ، )لا  یوَالآ 

 ( ن ظَرونَ ي ـُ

  ی وَأقَـ ربَكُم  إِلَ   ی وَأَحَقُّكم  ب  یأنَ صَركُم  ل   ، ی مَعاشِراَلنناسِ، هذا عَلِ 
رضِاا    ةُ يَ . وَ مانَـزَلَت  آانِ یوَالله عَزموَجَلم وَأَنَعَن هُ راضِ   ، ی وَأَعَزُّكم  عَلَ 

ف   ی)ف إِلان  المذ  هِ،یال قُر آنِ(  الله  خاطَبَ  بهِِ،    نَ ي وَلا  إِلانبَدَأ  آمَنُوا 
فِ   ةُ يَ آ  لَت  وَلانَـزَ  إِلان ف  یمَد حٍ  ف  هِ،یال قُر آنِ  نَمةِ    ی وَلاشَهِدَ الله بِالج 

ن سانِ( إِلانلَهُ، وَلا أنَ ـزَلَها ف  ی عَلَ   ی )هَل  أتَ سِواهُ وَلامَدَحَ بِها    ی الا ِ
 . هُ ير َ غَ 

وَال مجادِلُ عَن  رَسُولِ الله، وَ    نِ ي مَعاشِراَلنناسِ، هُوَ نصِرُ د الله 
ادِ   ی النمقِ   یهُوَالتمقِ  دِ   ی اله    ير ُ خَ   كم  یُّ وَ وَصِ   ی نبَ  ير ُ خَ   كم  یُّ . نبَِ ی ال مَه 

خَ   ی وَصِ  َو صِ ير ُ )وَبَـنُوهُ  ذُرنِ اءِ یالأ  مَعاشِراَلنناسِ،  نبَِ   ةُ يم (  مِن     ی كلنِ 
.مَعاشِرَ النناسِ، إِنم    ی عَلِ   ینَ ال مُؤ مِنيرِ مِن  صُل بِ أمَ  ی تيم ذُرنِ صُل بِهِ، وَ  

بِطَ    سَ یإِب ل  فَـتَح  فَلاتَح سُدُوهُ  سَدِ،  بِالحَ  نَمةِ  الج  مِنَ  آدَمَ  رجََ  أَخ 
إلَِ  بِطَ  أهُ  آدَمَ  فإَِنم  أقَ دامُكم ،  وَتَزلِم  بَِط   یأَع مالُكم   َرضِ    ئَةٍ یالأ 

بِكم  وَأنَ ـتُم  أنَ ـتُم  وَ مِن كم     فَ ی  عَزموَجَلم، وكَ   ف وَةُاللهواحِدَةٍ، وَهُوَ صَ 
إِلام    اا ین عَلِ   ی واليُ وَ لا   ، یإِلانشَقِ   اا ین عَلِ   ب غِضُ ي ـُأَع داءُالله، أَلا وَ إنِمهُ لا 

 بِهِ إِلان مُؤ مِنٌ مُخ لِصٌ.   ؤ مِنُ ي ـُوَ لا ، یتَقِ 

ف انِ    -وَالله    -  یعَلِ   یوَ  الرمحْ  مِ الله  ال عَص ر: )بِس  نَـزلََت  سُورةَُ 
ن سانَ لَف  مِ، یالرمح رٍ( )إِلان عَل   یوَال عَص رِ، إِنم الإ ِ آمَنَ    ی النذ  اا ین خُس 

تُ الله وَبَـلمغ تُكم     ی وَ رَضِ  هَد  تَش  قَنِ وَالصمبر ِ( مَعاشِراَلنناسِ، قَدِ اس  بِالح 
عَلَ   وَ   ی رسِالتَ ال مُب  ی ما  إِلامال بَلاغُ  مَعاشِراَلنناسِ،  ینُ الرمسُولِ   .

ام   ( لِمُونَ(  مُس  وَأنَ ـتُم   إِلان  وَلاتَموتُنم  تقُاتهِِ  حَقم  ,    ی نی)إتمـقُوالله 
 ق( 1441, ر يالغد

 مناقشة البحث  ـ1ـ1 ـ1ـ1
الدين العامة، مثل    ات یفي كل  ین وعلى الرغم من إجماع المسلم

الشعائر   ذلك  في  )بما  والأحكام  والأخلاق  والعقائد  المبادئ 
الدينیة، والأحكام المدنیة والقانونیة، والقوانین القضائیة والجنائیة  
بعض   في  أنهم  إلا  الإسلام(،  شؤون  من  وغيرها  والسیاسیة، 

اختلافات، فهذه    هميوالقوانین لد   اموشرح الأحك  ةی العقائد الجزئ
جعلتهم أتباع ديانت ومذاهب مختلفة. ولهذه الاختلافات يمكن  
إمعان النظر إلى محورين أساسیین: الأول؛ محور العقائد، وهو ما  
العام(،   يتعلق بعلم الكلام، والآخر هو محور الأحكام )بمعناه 

الاختلاف    لىوهو ما يتعلق بعلم الفقه.  ومن الأمثلة الواضحة ع 
ف بین الأشاعرة والمعتزلة في المسائل  حول المحور الأول: الاختلا

الثاني هو الاختلاف    ة؛ یالكلام  ومثال الاختلاف حول المحور 
 بین مذاهب أهل السنة الأربعة في الفقه. 

ومن الخلافات المشهورة بین مذاهب الإسلام هو الخلاف بین  
الشیعة والسنة في مسألة الإمامة. فاختارت الشیعة )الإمامیة(  
وفاة   بعد  وخلیفته  السلام( كإمام  )علیه  طالب  أبي  بن  علي 
الرسول الكريم )صلى الله علیه وآله(، خلافا لأهل السنة الذين  

قیقة أن السمة الأساسیة لمذهب  يعتبرونه الخلیفة الرابع. وفي الح
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الإمامیة هي الإعتقاد بإمامة اثني عشر إماماا بثلاث خصائص  
 )العصمة، والعلم اللدني، والنصب من الله تعالى(. 

وهنا يطرح السؤال نفسه؛ هل أصل هذا الخلاف متعلقا بمجال  
جانب   لها  به  المتعلقة  الفقهیة  والخلافات  والكلام،  العقائد 
)التفتازاني،   فقهي  خلاف  مجرد  الخلاف  هذا  أن  أم  ثانوي، 

هـ(؛ أم خلاف سیاسي كالخلاف بین حزبین سیاسیین  1٤1٢
 حول انتخاب مرشح للرئاسة؟ 

والحقیقة أن هذه المسألة )على الأقل من وجهة النظر الشیعیة(  
الفقهیة والسیاسیة   أبعادها  هي مسألة دينیة وعقائدية، وتعتبر 
له   الشیعیة  العقائدية  نظام  إن  آخر:  بمعنى  ثانوية.  جوانب 
حلقات متماسكة ومتناغمة، ومسألة الإمامة إحدى حلقاتها،  

اسكها وسلامتها. ومن أجل  وبزوالها تفقد السلسلة المذكورة تم
النظام    ینتب على  عابرة  نظرة  إلقاء  من  بد  لا  المسألة  هذه 

النظام   هذا  في  الإمامة  موقف  يتبین  حتى  الشیعي،  العقائدي 
وسبب   المسألة،  بهذه  الشیعة  اهتمام  ويتضح  التسلسلي، 

 ضرورتها. 

العقائدي للإسلام هي الإيمان بوجود   النظام  الحلقة الأولى في 
. وفي    6الإله الواحد ومن ثم الإعتقاد بالصفات الذاتیة والفعلیة 

الوجود،    ةي الرؤ  ظواهر  جمیع  خالق  تعالى  الله  فإن  الإسلامیة 
ا ومدبرها، ولا يخرج أي مخلوق عن نطاق عالم إبداعه   وكذلك ربهن

لم يخلق الله   جمیع    عزوربوبیته.  خلقت  بل  باطلا،  شیئا  وجل 

 

ان الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أن تكون مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية    6

نوع من الكمال كالحياة والعلم والقدرة، وإما أن تكون مفاهيم منتزعة من    ثيمن ح

الخالق مثل  والمخلوقات  الخالق  بين  العلاقة  من  تسمى  ةيوالرزاق   ةينوع  الأولى  الفئة   .

 ."ةيّالصفات الفعل "والفئة الثانية تسمى  "ةيّالصفات الذات"

الله على المخلوقات في بعض الأحيان دون وساطة اختيارهم الواعي،    ةيوتكون ربوب  7

ربوب والنباتات    ةيمثل  الجمادات  على  وكذلك  والأرض،  السماوات  على  الله 

وأفقیة   طولیة  سلاسل  في  فتقع  حكیم،  نظام  وفق  المخلوقات 
وتمتد من الأزل إلى الأبد، تحتضن نظاما موحدا ومتناغما. فهي  

 قوانین السببیة وفقا لمقتضیات الحكمة الإلهیة.  رها يتتشكل وتد

هو الإنسان    - التي لا تعد ولا تحصى - ومن بین مخلوقات الله 
والاخت والإرادة  والإدراك  الوعي  بصائص  يتمیز    ار، یالذي 

ونتیجة لذلك، سیكون له طريق ذو اتجاهین )نحو السعادة أو  
خاصة باسم    ةی هذا، فإنه يخضع ربوب  ی الشقاوة الأبدية( فبناء عل

.  ة ي تشمل ظواهر غير إراد التي  ةی بالإضافة إلى الربوب  7ة ی عي التشر 
أي أن مقتضیات ربوبیة الله الشاملة للإنسان هي إتاحة أسباب  

الحركة الإرادية له، بما في ذلك معرفة الهدف ومعرفة    دات یوتمه
طريق الوصول إلیه، حتى يتمكن من الاختیار الواعي، وفي هذا  

فإن مقتضى الحكمة الإلهیة هو أن يعونض النقص في    اق یالس
 الحسیة والعقلیة بالعلم المنزل.  فته معر 

وبهذا تتضح ضرورة نظام الوحي والنبوة، لأنه لو ترك الله تعالى  
الإنسان لنفسه ولم يعلمه الطريق الصحیح إلى السعادة الأبدية  

مض الأنبیاء، كأن  عنوانه    ه ی عطي ولا    فا یض   دعوي  فای بواسطة 
 للضیافة! 

تعالیم الأنبیاء لتغیيرات وتحريفات متعمدة وغير متعمدة    تعرضت
مع مرور الزمن وتحت تأثير العوامل المختلفة، حتى أنها فقدت  
إلى   الحاجة  جاءت  هنا  ومن  والتنويرية،  الإرشادية  خصائصها 

لاتتأثر   التي  الموروثة  الخصائص  مثل  البشرية،  الحياة  جوانب  وبعض  والحيوانات، 

تكوينية، ولكن فيما يتعلق بالأشياء   مجردباختياره. إن ربوبية الله في هذه الحالات هي  

التي يمكن لكائنات مثل البشر أن تفعلها بمعرفتهم واختيارهم، يستخدم الله أيضًا نوعًا  

  نيّب ي  ة،يمثل إرسال الأنبياء والكتب السماو  یومن خلال أسباب أخر  ريآخر من التدب

التي تتم بوضع    لربوبية،السعادة. وهذه ا  ي الطريق الصحيحة للوصول إل  ارياخت   ةيف يلهم ك

 وإحكام معينة تؤدی إلى السعادة والكمال، تسمى بالربوبية التشريعية. نيقوان
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إرسال نبي آخر. لإحیاء التعالیم المسبقة، وإذا لزم الأمر، إضافة  
 . بدالهاتعالیم أخرى إلیها أو است 

سؤال: هل ستستمر هذه العملیة إلى الأبد، أم من    طرحي وهنا  
الممكن أن تكون الشريعة كاملة وتبقى بمنأى عن آفة التحريف،  
ولن تكون هناك حاجة لنبي آخر؟ جواب الإسلام هو الخیار  
آخر   هو  الإسلام  أن  على  متفقون  المسلمین  وجمیع  الثاني، 

والقرآن الكريم،    نبیاء،الشريعة الإلهیة، ونبي الإسلام هو خات الأ
قد وصل إلینا سلیما.    عة،يباعتباره المصدر الرئیسي لهذه الشر 

لكن القرآن الكريم لم يشرح جمیع    وبدون تحريف وستبقى كذلك. 
التعالیم التي يحتاجها الإنسان بالتفصیل، وترك الشرح التفصیلي  
حیث   وسلم(،  وآله  علیه  الله  )صلى  الأكرم  النبي  عاتق  على 

رَ لتُِـبَ   كَ ی  »وَ أنَ ـزلَ نا إِلَ   يقول: َ الذنكِ  «. وبهذه    هِم  ی  للِنماسِ ما نُـزنلَِ إِلَ   یننِ
الثاني لمعرفة الإسلام )السنة(، ولكن   لمصدرالطريقة يتم إثبات ا

هذا المصدر لا يتمتع بحصانة مثل حصانة القرآن، كما تؤكده  
س  من  بأن  نفسه  الأكرم  الرسول  وتنبأ  التاريخیة    نسب یالأدلة 

كلاما كاذبا من كلامه. ولذلك يطرح سؤال    قتبسيو   ه یكذب إل 
الحاجة    هآخر، ما هي الخطة التي وضعتها ربانیة الله لتلبیة هذ

بعد وفاة الرسول )صلى الله علیه وآله وسلم(؟ وفي هذه المرحلة  
بالتحديد يمكن رؤية حلقة مفقودة في الفكر والعقائد عند أهل  
السنة، ولكن في نظام العقائدية الشیعیة، تشرق حلقة مشرقة  

  ير أحكام الإسلام وشرائعه وتفس  یینوهي حلقة الإمامة، أي تب 
ابهاته بعد النبي )صلى الله علیه وآله  ومتش  يممجملات القرآن الكر 

  تمتع يالعلم اللدني والعصمة. فكان    تلك يمسلم( كان منوطاا بمن  
م  عیبجم و  سلم(    زات ین المناصب  علیه وآله  الرسول )صلى الله 

النبوة والرسالة وقد استفاد    ی و الحكومة سو   ةي كمنصب الولا
وجود مثل    تقتضي   ة ی نيالإلهي التكو   ةی الله(، وبعبارة أخرى: ربوب

   تقتضي طاعتهم.  ة یهؤلاء في هذه الأمة، وربوبیة الإلهي التشريع 

 جة يالنت ـ2ـ1 ـ1ـ1
إن حاجة الإنسان الدائمة إلى برنمج يلبي احتیاجاته ويضمن  
سعادته، جعلنا نشهد تقديم برامج مختلفة ومتضاربة أحیانا من  
لكن   محدود،  الإنسان  التاريخ.  عبر  الإنسانیة  المدارس  قبل 
احتیاجاته غير محدودة، لذلك بالاعتماد على العقل، لا يستطیع  

 أن يقدم خطة كاملة لسعادته فحسب. 

للحیاة،   الصحیحة  الطريقة  اكتشاف  الإنسان  واجبات  من 
وموثوقة   صحیحة  السؤال  هذا  عن  الإجابة  تكون  أن  ويجب 
التجربة   اكتساب  إلى  تحتاج  محتملة  إجابة  لأن كل  تماماا؛ 
والاختبار. في حین أن حیاة الإنسان المحدودة لا تكفي لمثل  

ة. ولهذا  هذه التجربة، خاصة وأن الطرق المقترحة كثيرة ومتنوع
السبب جاء الأنبیاء لهداية البشرية، وجاء كل منهم بدين يلبي  

 احتیاجات البشرية. 

الدين وأسلم بصفته   النبي )صلى الله علیه وآله وسلم(  أكمل 
  هدي يخات أنبیاء الله، والسؤال الآن هو: من الذي يجب أن  

   البشرية بعد النبي؟ 

نظام الإمامة هو في الحقیقة استمرار لنظام الرسول، وعترة النبي  
أن   دون  مهامه  خلفاء  لقد كانوا  وسلم(  علیه وآله  )صلى الله 

وص  كون ي بحفظ  وقاموا  النبوة،  مقام  للأجیال    انة یلهم  تراثه 
المجتمع   لإدارة  تعالى  الله  وكلهم  نفسه  الوقت  وفي  القادمة، 

وال الحكم  منصب  وتولي  أن    ة ي ولاالإسلامي  رغم  الأمة،  على 
تنفیذها لم يكن إلا فترة قصيرة. كما كانت حالة بعض الأنبیاء  
الإمام،   هو  الدين  زمنیة محدودة، كل  فترة  بواجبهم في  فبادروا 
والأرض بدون الإمام تبتلع أهلها. يقول أبو حْزة: سألت الإمام  
فقال:   إمام؟  بغير  الأرض  تبقى  هل  السلام(:  )علیه  الصادق 

)الكیلیني،    ا""إذ لغرقت""  الإمام  دون  الأرض  أصبحت 
 هـ(. 1٤07
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هذا الأساس، أصبح واضحاا أن مسألة الإمامة هي في    یفعل
الأساس مسألة كلامیة ينبغي مناقشتها باعتبارها أمر اعتقادي،  

 دراستها كفرع فقهي أو قضیة سیاسیة وتاريخیة.  وزيجولا
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